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هناك أمور كثيرة أخذتها على محمل البساطة، هكذا كما كنت أراها وأنا صغيرة، من المسلمات ومن
كثر أدركـت بعـدها أنـني مخطئـة الأشيـاء الـتي تـم البـت فيهـا في ذهـني ولا تحتمـل التفكيـك والتعـرف أ

جدًا وأن “أتفه” الأشياء قد تؤدي إلى مسارب تؤول بك إلى أمور كبيرة.

هكــذا خيــل إليّ وأنــا آخــذ زجاجــة الأســيتون الــذي يســتعمل في إزالــة طلاء الأظــافر لأنظف أظــافري!
وقرأت خلف الزجاجة المكونات، وبنقرة في محرك البحث وجدت أن مكتشف هذه المادة هو حاييم
وايزمان، هذا الرجل أعرفه، كان أستاذي في مادة “تاريخ اليهودية” قد أشار له، حاييم وايزمان من

أشهر الشخصيات الصهيونية.

ثم أثيرت في ذهني صورة “الصهيونية” وكيف أنها كانت ولا تزال عند الكثير بمثابة “شتيمة”، أي أنني
يــدَ بــه إهانــة وســب الإسرائيليين الذيــن اســتوطنوا – أتحــدث عــن نفسي – كنــت أحســبها لفظًــا أر

فلسطين.

لكنهـا في الحقيقـة كـانت تسـمية تثـير اعتزاز منتسبيهـا، حركـة نشطـة في اتجـاه احتلال فلسـطين بشـتى
الســـبل والوسائـــل المتاحـــة وغـــير المتاحـــة هـــم “يخلقونهـــا”، كـــانوا يعتزون بصـــهيونيتهم أشـــد اعتزاز

ويتحمسون لها.
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أستحضر الآن قصة ماركوس سيف (عائلته صاحبة الماركة العالمية إم آند إس) الذي كان زوج ممثلة
أمريكية جميلة وكان يضع بجانب صورتها صورة رجل “مخيف” السيمات وهو دافيد بن غريون
أول رئيــس وزراء لـــ”إسرائيل”، فكــان زوار مــاركوس عنــدما يــدخلون تجلــب انتبــاههم صــورة زوجتــه

الممثلة الجميلة المشهورة فيتساءلون ضاحكين عن الصورة الثانية.

هكــذا كــان مــاركوس ســيف يتعمــد إحــداث “الفــارق” بين الصــورتين ويســتفز زواره كي يســألوه فيجــد
الفرصة للحديث عن الصهيونية وآمالها وأفكارها وفلسفتها، وهكذا أيضًا، كنت أنا صغيرة أستبدل
لفظ إسرائيلي بصهيوني إيمانًا مني بأنني أهينهم لغة ومعنى على الأقل، لكن حتى ذلك لم يكن متاحًا

لي فيما يبدو! إن القوم يفتخرون بتلك الصفة ويعتزون بانتسابهم ذاك. 

أتذكر أن محور القضية الفلسطينية كان مهمشًا تمامًا في المناهج الدراسية، كان
مؤجلاً لآخر السنة وفي الغالب لا يصل الأستاذ لتدريسه حتى إن قام بجهد

إضافي

الأمــور ليســت بســيطة بتلــك الصورة، الأمــور معقــدة والواقــع مركَــب جــدًا ومــا قصــة الأســيتون في
البدايـة إلا “مسـحة” أولى لإزالـة لبـس المفـاهيم وبساطتهـا الخادعـة، لا أدري هـل نحـن أجيـال مغيبـة

تمامًا عن المشهد أم هو تغييب بفعل فاعل. 

لكـــن في هـــذا الأمـــر بـــالذات أتـــذكر أن محـــور القضيـــة الفلســـطينية كـــان مهمشًـــا تمامًـــا في المنـــاهج
الدراسـية، كان مـؤجلاً لآخـر السـنة وفي الغـالب لا يصـل الأسـتاذ لتدريسـه حـتى إن قـام بجهـد إضـافي
ـــال لا تتعـــب مـــن أجـــل المعلومـــة ومـــن أجـــل البحـــث ـــا أجي ـــك أنن ـــى ذل ـــا، زد عل ـــن يكـــون كافيً فل
الدراسي؛ لذلك تجـدنا وإلى اليـوم نأخـذ الأمـور ببساطـة متناهيـة وبتعريفـات سـطحية جـدًا وشعـارات

حماسية تفتقر إلى الرسوخ في العلم بحقيقة الأحداث.

كــل هــذه المشاهــد تــذكرني بقصــة كــانت ترويهــا لنــا جــدتي – رحمهــا الله -، قصــة “صــبعين والحــس
الطين” وهي قصة تاجر عسل بارت تجارته وكسدت فاستعاض بجرار العسل العادية بجرار أخرى
ينــة، وألــف كلمــات رنانــة موزونــة يجلــب بهــا المشتريــن، فصــاح في الســوق بجــراره الجديــدة “عســل مز
عسـل، عسـل صـبعِين والحـس الطين”، هـ النـاس ليشـتروا دون تمعـن أو تفكيـك للعبـارات وقـد
جذبهم رنين الكلمات، ثم تكشف لهم “ضحالة” العسل، فمع الإصبع الثاني ينتهي العسل الذي

كان في الأعلى ويلعقون الطين في الأسفل.

لا نطالب الناس العاديين أن يلموا بتفاصيل عديدة، لكن من العار على
أجيالنا التي تتوفر لها كل الأساليب لتعرف أنها لا تعرف!

قصة بدت لي حينها بسيطة أيضًا، مثل كل شيء آخر كان يعترضني، لكنني اليوم أفهمها بشكل آخر



رار العسل يمكن أن تكون “الثقافة” التي نتشدق بها جميعًا وحين توضع تحت “المساءلة”
ِ
تمامًا فـج

نكتشف أنها ضحلة جدًا وغير عميقة وبسيطة جدًا يمكن أن تتساقط في أول محك، الكلمات التي
نحفظهــا عــن بعــض الروايــات والكتــب هشــة جــدًا، مــع ذلــك نحــن “نحتفــل” بهــا في منشــور علــى
صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ذات الأمر بالنسبة لشعاراتنا الرنانة تجاه فلسطين التي نعتبرها

“بوصلة” كل القضايا.

لا نطالب الناس العاديين أن يلموا بتفاصيل عديدة لكن من العار على أجيالنا  التي تتوفر لها كل
الأساليب لتعرف أنها لا تعرف! بل تعيد نفس المصطلحات وتدير نفس الكلمات ببساطة زاعمة أنها

صاحبة قضية وتقيم  المناسبات في ذكرى المذبحة والشتات والنكبة.

يجب علينا إذًا أن نمر من مرحلة العادي البسيط المعلوم إلى مرحلة المساءلة الدائمة التي تستنطق
الظواهر وتفككها، أي أن لا نكون “رومانسيين” أيضًا في تبنينا للأفكار والقضايا.
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